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 هيئات الفيل في الفن المصري القديم في عصور ما قبل التاريخ ودلالتها الدينية
  وليد الهادي محمود شيخ العرب    لدين عبد النعيمإيناس بهي ا    عبد الله ربيع محمود  

 الملخص
جزءاً من الحياة الحيوانية في مصر القديمة في عصور  Abwمثلت الأفيال الأفريقية التي عرفت قديماً باسم 

مــا قبــل التــاريخ، وقــد اختفــي الفيــل مــن البيئــة المصــرية نظــراً للتغيــرات المناخيــة فــي عصــور مــا قبــل التــاريخ 
م المصري القديم بالفيل نظـراً لضـخامته، وأنيابـه العاجيـة الثمينـة، وقـد ظهـر الفيـل ت(، وربما اه2011ر،)عما

على عدد من الأعمال الفنية مثل رسوم الفخار وعمـال النحـت كمـا ظهـر الفيـل واقفـاً فـوق ثعبـانين أو ثعبـان 
 واحد، وكذلك ظهر أيضأ واقفاً فوق التلال مكوناً عنصرين فنيين.

 عصور ما قبل التاريخ. -إلفنتين  –الفيل  ات الدالة:الكلم
 

 المقدمة
ترك الفيل الأفريقي تأثيراً في العقائـد الدينيـة لـدى المصـري القـديم وأهـالي النوبـة فـي عصـور مـا قبـل التـاريخ، 

(، والتــي حظــت باهتمــام كبيــر، Freidman,2004ويســتدل علــى ذلــك مــن دفنــات الفيــل فــي هيراكونبــوليس )
إلي كثرة تمثيل الفيل في أعمال فنية ذات طابع جنائزي مثـل الأوانـي الحجريـة والصـلايات، )سـيد،  بالإضافة
(، بالإضــافة إلــى ظهــور الفيــل علــي لــواء مركــب ذي مقصــورتين علــى إنــاء فخــاري محفــوظ بمتحــف 2000

نائزيـة (، وقد ارتبطـت المراكـب ذات المقاصـير بـالطقوس الج1(، )شكل 1895.584الأشموليان تحت رقم )
( أن Newberry,1923) (، ويــري نيــوبري Vandier,1952وحملــت رمــوز آلهــة ورمــوز خاصــة بالملكيــة )

 هذا المنظر يدل على أن الفيل كان المعبود المحلي لإقليم إلفنتين.
 عـــلاوة علـــى ارتبـــاط الفيـــل بهيئـــة الثعبـــان علـــى مقـــابض الســـكاكين، ومشـــط دافيـــز، ومقـــبض مقمعـــة ســـيالة

(
Mahran,2010)ــــك العقــــرب، ك بأبيــــدوس  (u-j)مــــا ظهــــر الفيــــل علــــى البطاقــــات العاجيــــة فــــي مقبــــرة المل

، وهو يقف فـوق تـلال فـي (1999حسون،)، وتمثال المعبود مين بالمتحف المصري بالقاهرة (1999حسون،)
منظر فني فريد، كما حرص المصري القديم على استخدام العاج فـي صـناعة التمـائم ذات الهيئـات الحيوانيـة 

الأعمـــال الفنيـــة ذات الطـــابع الجنـــائزي حيـــث اعتقـــد المصـــري القـــديم أن العـــاج لـــه فاعليـــة ســــحرية  وبعـــض
 .(1999جيمز،)

انتهــى الــدور الـــديني للفيــل فــي مصـــر مــع بدايـــة عصــر الأســرات نتيجـــة هجــرة الأفيــال إلـــى الجنــوب بســـبب 
أثير الفيل علي معتقدات أهـل ، في حين استمر ت(2000الحديدي، )التغيرات المناخية والصيد المكثف للفيلة 

)النوبـــة طـــوال الفتـــرات التاريخيـــة حيـــث عُثـــر فـــي النوبـــة علـــي تمثـــال آدمـــي بـــرأس فيـــل، 
Osborn & 

                                                           
 الي للدراسات النوعية بالجيزة.               أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة ورئيس قسم الإرشاد السياحي بالمعهد الع 
  كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم.             أستاذ مساعد بقسم الإرشاد السياحي       
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Osbornovà, 1936
(، وهو ما يدل علي وجود عبادة مرتبطة بالفيل في النوبة، واسـتمرت هـذه 2، )شكل (

، والإلــه امــون، حيــث وجــدت لــه والإلــه ابــدماك ،العبــادة فــي بــلاد النوبــة حيــث ارتــبط الفيــل بالإلــه ســبيومكر
 .(2009؛ الحكيم، 1991فرج، )العديد من المناظر على جدران معبد المصورات الصفراء

 أدبيات البحث
 .(Freidman, 2004) المصادر والمراجع، ومن أهمها:ما كان هذا البحث ليقوم إلا على مجموعة من 

اكونبوليس وتستعرض بعض الأعمال الفنية الخاصة بالفيل في تتناول هذه المقالة دفنات الفيل في هير 
لهذه  الرئيسي الاهتمام ويكمن (Mahran, 2010). و ور الفيل في عصور ما قبل التاريخمحاولة لتتبع د

 الدراسة وتناقش أو ثعبانين مضفرين بصحبة ثعبان فيلاً  يمثل والذي ما، حد إلى معروف منظر في راسةدال
تزيين،  كوحدة واستخدموه رآه المصريون  طبيعي حيواني سلوك مجرد يكون  أن الممكن من المنظر أن حقيقة
، المنظر يشير كما بأقدامها قتلها إلى تضطر الأفيال التي تهاجم قد الثعابين أن المعروف من وأنه خاصة

    .وتناقش الآراء المختلفة حول تفسير المنظر مثل أنه يرمز إلى مدينة أو ملك أو رمز مقدس
يكمن الاهتمام الرئيسي للبحث في دراسة هيئات الفيل في الفن المصري القـديم فـي عصـور مـا قبـل التـاريخ، 
وتحليل دور الفيل في الفكر الديني في مصـر القديمـة فـي عصـور مـا قبـل التـاريخ مـن خـلال المنـاظر الفنيـة 

ثــة تــلال، ومنظــر الفيــل الواقــف فــوق الخاصــة بالفيــل ذات الــدلالات الدينيــة مثــل هيئــة الفيــل الواقــف فــوق ثلا
 ثعبانين.

يهــدف البحــث إلـــى التعــرف علـــى أســباب تمثيــل الفيـــل علــى مقـــابض الســكاكين، ودراســة العلاقـــة بــين الفيـــل 
والثعبان، التعرف على الهدف من تصوير الفيل واقفاً فوق التلال، وتوضيح مظاهر تـأثير الفيـل علـى الفكـر 

توصلت الدراسة إلى عدة أراء بخصوص تفسير هذه  وما قبل التاريخ.  الديني في مصر القديمة في عصور
المناظر وهي أن هذه المناظر تشير إلـى أحـد معبـودات عصـور مـا قبـل التـاريخ، أو اسـم مدينـة أبيـدوس، أو 
اسم مدينة إلفنتين، أو اسم أحد ملوك عصور ما قبل التاريخ وهو الملك الفيل، كما كان الفيل أحد الحيوانات 

 لتي رمزت إلى قوى روحية.    ا

 منهجية البحث
قامت الدراسة على أساس المنهج الوصفي والاستعانة بكل وسائله إذ أن الدراسة ستتطرق إلى الجانب الفنـي 

تلــك الفنــون للوصــول إلــى إجابــة عــن تســاؤلات الدراســة هيئــة الفيــل فــي وصــف المعــالم الرئيســية للمحاولــة فــى 
 نبها.ومحاولة الإلمام بكافة جوا

                                                           
 مـا عـرف كـرب سبيومكر: معبود نوبي الأصل يصور عادة في الهيئة الآدمية الكاملة، ويرتـدي التـاج المـزدوج، وارتـبط بربوبيـة السـماء كـرب للشـمس، ك

 .452-450للأبدية، ورب للحرب، وارتبط بعدد من المعبودات المصرية والنوبية مثل اوزير، وآتوم، وأبدماك. عبد الحليم نورالدين: المعبودات، ص 
  معبـود للشـمس، أبدماك: معبود نوبي الأصـل يصـور عـادة فـي الهيئـة الآدميـة وبـرأس أسـد، عـرف كـرب للحـرب والصـيد، وكمعبـود مـرتبط بالخصـوبة، و

 .    446-445كما ارتبط بعدد من المعبودات مثل أوزير، وإيزيس، وآمون، وإمنتت. عبد الحليم نورالدين: المعبودات، ص 
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 هيئة الفيل الواقف فوق الثعبان
 تتشابه موضوعات نقوش مقابض السكاكين من حيث اهتمامها باستعراض صور الحيوانات والطيـور، ومنهـا
تصوير الفيل خلال فترة مـا قبـل الأسـرات، حيـث صُـور الفيـل أحيانـاً واقفـاً فـوق ثعبـان أو ثعبـانين مضـفرين، 

كــة والاهتمــام بتصــوير الخصــائص المميــزة للفيــل مثــل الخرطــوم وقــد تميــزت بتصــوير الفيــل فــي وضــع الحر 
  :والأنياب والأذن الكبيرة، وفيما يلي أهم نماذجها

وقد صُور على جانبيه فيلة تقف فوق  ،((26.241.1مقبض سكين محفوظ بمتحف المتروبوليتان  -
)حامل لواء على قاربين وقد صُور أحد الفيلة وهو يقف فوق ثعبان 

Williams. and Logan. and  Murnane
, 

 . (3)شكل ، (1987
وقـد نُقـش علـى أحـد وجهيـه  ،(26.7.128)مقبض سكين كارنرفون المحفوظ بمتحف المتروبوليتان  -

 .  (4)شكل  ،(2000فيل يتقدم ثلاث لبؤات ويطأ بأقدامه على ثعبانيين مضفرين )سيد،
حيــث صــور علــى أحــد  ،(E4975)مقــبض ســكين مــن هيراكونبــوليس محفــوظ بمتحــف الأشــموليان  -

جانبيــه فيــل يطــأ بأقدامــه علــى ثعبــانيين مضــفرين، وذلــك أســفل مقصــورة، ويلاحــظ وجــود شخصــية 
 . (5)شكل  ،(Whitehouse,2002)ملكية ترتدى التاج الأبيض 

قـد نُقـش فـي الصـف الأول و  ،(09.889.118)مقبض سـكين أبـو زيـدان المحفـوظ بمتحـف بـروكلين -
ـــــــى ثعبـــــــانيين مضـــــــفرين علـــــــى أحـــــــد وجهيـــــــه مجموعـــــــة مـــــــن الف ـــــــة كـــــــل فيـــــــل يطـــــــأ بأقدامـــــــه عل يل

(Houlihan,1995)،  (6)شكل   . 
وقــد نُقــش فــي الصــف ، (BM 68512)مقــبض ســكين بيــت ريفــرز المحفــوظ بــالمتحف البريطــاني  -

ــــــى ثعبــــــانيين مضــــــفرين  ــــــة كــــــل فيــــــل يطــــــأ بأقدامــــــه عل الأول علــــــى أحــــــد وجهيــــــه أثنــــــين مــــــن الفيل
(mahram,2010)،  (7)شكل . 

وقـد نُقـش فـي الصـف الأول علـى أحـد وجهيـه ثلاثـة مـن (، Ab K1262b)أبيـدوس  مقـبض سـكين -
 . (8)شكل  ،(mahram,2010)الفيلة كل فيل يطأ بأقدامه على ثعبانيين مضفرين 

نُقـش عليـه صـورة طـائر  (،(JE 43833مقبض مقمعـة سـيالة المحفـوظ بـالمتحف المصـري بالقـاهرة  -
يطـــــــــأ بأقدامـــــــــه علـــــــــى ثعبـــــــــانيين مضـــــــــفرين وفـــــــــى الأعلـــــــــى فيـــــــــل  ،ومجموعـــــــــة مـــــــــن الحيوانـــــــــات

(mahram,2010)،  (9)شكل. 
مما سبق يتضح ارتباط تصوير الفيل بالثعبان خلال فترة ما قبل الأسرات، حيث صور الفيل أحياناً واقفاً 
فوق ثعبانين مضفرين، وأحياناً فوق ثعبان واحد، واختلف الآراء حول تفسير هذا المنظر الفني الذي يمثل 

 الثعبان. الفيل مع
ويري  (Wengrow,2006يعتبر البعض أن شكل الفيل والثعبان هو شكل مبكر للكتابة المصرية القديمة )

( أن هذه النقوش تمثل سجل جغرافي 1973((، و"عزمي مرقص لبيب") لبيب، Bénédite,1918"بنديت" 
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بدائية للتعبير عن أسماء  لمصر قبل قيام مملكة الوجه القبلي، حيث أن هذه الرموز ليست أكثر من وسائل
الأقاليم والقبائل في عصور ما قبل الأسرات، فعلى سبيل المثال يرمز الفيل إلى قبيلة اتخذت من الفيل 
شعاراً لها، وإذا صُور الفيل يطأ أفعواناً فإن ذلك يعنى انتصار قبيلة الفيل على قبيلة أخرى تأخذ الثعبان 

( أن الفيل يرمز إلى إقليم إلفنتين، أما الثعبان فهو 1973لبيب، شعاراً لها، ويرى "عزمي مرقص لبيب") 
 يرمز إلى إقليم جبل المعلا.

ومن الممكن أن يكون المصري القديم قد اتخذ من الفيل رمزاً طوطمياً جاعلًا منه قوة فعالة لحمايته ودفع 
الصلايات ورسوم الأذى عنه، حيث ظهر الفيل كفوة مقدسة منذ عصور ما قبل الأسرات على كل من 

( هذا الرأي حيث يري Montet,1968(، ويدعم "مونته")Saied,1997الفخار والنقوش الصخرية والتمائم)
أنه كانت توجد قبيلة في إلفنتين، اتخذت الفيل شعاراً لها، كما يعتقد أن الفيل هو إشارة مبكرة لاسم إقليم 

، حيث يرون •ماء عارضوا بشدة فكرة الطوطمية(، إلا أن العديد من العلFinkenstaedt,1984الفنتين )
(، ويري "بدج") بدج، 2005أن شرائع القبلية والطوطمية لم يكن لها أثر كبير في المجتمع المصري)صالح،

( أن رسومات تلك الحيوانات ليست ممثلة للطواطم ولكنها لمخلوق يُعتبر إله يعيش أهل الإقليم تحت ١٩٩٥
ا الحيوان أو الطير كان محرماً قتله داخل حدود الإقليم، أما خارج هذا الإقليم حمايته، ويمكن افتراض أن هذ

فيجوز قتلها، وبالتالي فإن المخلوقات المقدسة عند المصريين القدماء يمكن اعتبارها تشترك في شيء ما مع 
سياسي للأقاليم ( أن الاستقلال ال1987الطواطم أو الآلهة الممثلة للقبائل، في حين يري "تشرنى") تشرنى، 

في عصور ما قبل التاريخ يسير جنباً إلى جنب مع الفكر الديني فكل إقليم له معبوده الخاص به يحمل 
اسمه الذي يظهر في هيئة حيوانية أو هيئة أحد الطيور وكان ينظر لهذا المعبود باعتباره سيد الإقليم 

 وحاميه.  
لحيوانات المنقوشة على تلك القطع كان لها أهمية ( أن هذه الطيور وا1950يري "أنور شكري") شكري، 

خاصة عند سكان وادي النيل، وقد اُستخدمت تلك القطع في الصيد ونحر الحيوانات، كما كان لها 
استخدامات سحرية ودينية، وبالتالي فهي تهدف إلى القضاء على شر الحيوانات الضارة ووفرة حيوانات 

 الصيد والماشية.
( أن الفيل لا يطأ بأقدامه الثعبان، وأن الثعابين لا تهاجم الفيلة، حيث Johnson,1990تفترض "جونسون")

أن رؤوس الثعابين لا تتجه إلى الفيلة مما يدل على أنها لا تقوم بمهاجمتها، حيث تفترض جونسون أن 
ن، حيث تحدد الثعابين تقود الحيوانات وتدافع عنها، وهذا يتوافق مع ما ذكرته نصوص الأهرامات عن الثعبا

دور الكوبرا في الحماية، وأن التمثيل المتكرر لزوج الثعابين هو إشارة مبكرة لثعبان الكوبرا الذي يحيط 
بقرص الشمس في معتقدات الأسرتين الخامسة والسادسة، وفي الدولة الحديثة كان يتم تمثيل الكوبرا أعلي 

 جبين أبو الهول.
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( تفسيراً أخر يبدو أكثر بساطة، حيث يؤكد أن تلك النقوش Davis,1976من ناحية أخرى قدم "دافيز")
تمثل الحيوانات المحلية الموجودة في البيئة المصرية في ذلك الوقت، وبالتالي فإن هذه النقوش ليس لها 
هدف سياسي أو ديني، بل إنها ليست أكثر من تعبير عن البيئة الحيوانية في مصر القديمة، مما يدل على 

علي تصوير الطبيعة مهما كانت معقدة وصعبة إلا أنها في النهاية ليست أكثر من مجرد  قدرة الفنان
 نقوش.

كما يقترح أيضاً أن التمثيل المتكرر للفيل والثعبان الهدف منه هو حماية المتوفي من الثعبان، حيث أن 
هذا الشكل يدل على القوة الثعابين تمثل قوة شريرة تخضع للقوة المقدسة المتمثلة في الفيل، وبالتالي فإن 

(، ويتفق هذا الرأي مع ما ورد في نصوص التوابيت حيث Cialowciz,1992وانتصار الخير علي الشر)
تشير نصوص التوابيت إلى قدرة الأفيال على حماية المتوفى من خطر الثعابين، حيث تمدنا نصوص 

النص  379صوص التوابيت التعويذة رقم التوابيت بنظرية حول العلاقة بين الفيل والثعبان حيث ورد في ن
 الاتي.

 
R(A) n(y) xsf R(k)rk mi Tsi.Tw nb sAwt HHy nbt dp txtx.k Haw anxw pr.k aq.k m irty 
rxyt mAA.k wi m Hr.k m Abw (Bahi Eldin, 2016). 

 الجسم كحر  دب، سيدة عن ابحث ،(المتوفى) الحوائط سيد يا نفسك، ارفع تعال،. ررك الثعبان لقيادة
 . (Bahi Eldin, 2016)فيل مثل أمامك تراني‌الناس، عيون  في وتذهب تخرج قد الحي،

خلال  تشير هذه التعويذة إلى رغبة المتوفى في أن يصبح مثل الفيل، ليصبح قادر على رؤية الثعبان ررك
 رحلته خلال العالم السفلى مثلما فعل الإله أوزير.

                                                           
 إلـه  الثعبان ررك: ثعبان شرير عدو للمتوفى في العالم الأخر، وتوجد عدة تعاويذ بغرض ابعاده عن المتوفى وعن إله الشـمس حيـث انـه يعتـرض رحلـة
 .  1998شمس حيث يلعب دور عبب. للمزيد أنظر: الرشيدي،ال
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فيل والثعبان، وذهبت خلف المشهد فمن المعروف أن الفنانين المصريين كل هذه التفسيرات تجاهلت شكل ال
كانوا مراقبين للطبيعة نسخوا تلك الطبيعة بتفاصيلها الدقيقة في أعمالهم الفنية، ومن الحقائق العلمية 
ي المعروفة أن الأفيال وخاصة الأفيال الأفريقية تحتاج إلى الماء لتبريد نفسها كما أن الأفيال بارعة ف

 (.Burton&Burton,1988العثور على المياه في أوقات الجفاف )

 التلالاقف فوق و الهيئة الفيل 
ظهر الفيل في أواخر عصر ما قبل الأسرات مصوراً واقفاً فوق التلال ليكون عنصر فني اختلفت الآراء في 

 تفسيره، وقد ظهر هذا العنصر الفني على العديد من القطع الأثرية مثل:
حيث نُقش عليه الجزء ، (JE 30770)له مين المحفوظ بالمتحف المصري بالقاهرة تمثال الإ -

 (.10)شكل  ،(1999الأمامي لفيل يقف فوق ثلاث تلال )حسون،
نُقش عليها ، (UC 14863)لوحة عاجية مستطيلة الشكل محفوظة فى متحف كلية الجامعة بلندن  -

 (.11)شكل  ،(davis, 1992)تلال  خمسة صفوف، ظهر في الصف الثاني ثلاثة فيلة تقف فوق 
بأبيدوس على عدة لوحات عاجية محفوظة في المتحف  (U-J)عُثر في مقبرة الملك العقرب     -

نُقش على كل منها صورة فيل يقف فوق تلال أو بدون تلال المصري بالقاهرة ومخزن أبيدوس 
 (.12)شكل  ،(2002ومعه صورة طائر )بدار،

، على اعتبار أن (Anselin,2001)وق التلال هي تمثيل لاسم مدينة أبيدوسيري البعض أن صورة الفيل ف
، وهو الاسم المستعار (AbDw)، وبالتالي فإن الاسم يقرأ (Dw)وعلامة التل تقرأ  (Ab)صورة الفيل تقرأ 

 إليهلمدينة أبيدوس، الذي يدل على أن الملك الفيل قد اتخذها مقراً لحكمه وبالتالي فإن هذه المدينة تنسب 
(Wegner,2007).  

فهل من الممكن أن تكون تسمية المكان قد ارتبطت بتقديس الفيل في أبيدوس؟ ولا سيما وأن الجزء الجنوبي 
 لجبل أبيدوس الغربي يتشابه إلى حد كبير مع هيئة الفيل الذي يقف على تلال.

علامات صوتية خاصة  أن ظهور رمز التلال مع علامات أخري يحدث (dreyer,1998)كما يري "دراير" 

 ، واستناداً إلى ذلك فإن الجمع بين الفيل والتلال(Dw)والتي تقرأ   مثل ظهور الثعبان مع التلال

، وتعنى أبيدوس، إلا أنه لا توجد نماذج ودلائل أخرى تؤكد ارتباط اسم أبيدوس (AbDwِ)يقرأ  
تشير إلى عدة مدن منها لوحة رسم  (U-J)والفيل، هذا بالإضافة إلى أنه عثر علي لوحات أخرى في مقبرة 

كما وجدت لوحة أخرى تشير إلى  ، (bAst)في إشارة إلى مدينة باستت   عليها طائر اللقلق ورمز المقعد
، كما وجدت بطاقات أخرى تشير إلى هيراكونبوليس،   مدينة بوتو حيث كتب عليها ايبس يقف فوق واجهة

وحات كانت تشير إلى أسماء أقاليم ربما تمثل تلك الأقاليم ولتوبوليس، وهو ما يدل علي أن تلك الل
 . (Wegner,2007) الخاضعة لحكم صاحب المقبرة
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أن تلك العلامة تشير إلى اسم مدينة إلفنتين وذلك استناداً إلى أن صورة الفيل  (Kahl,2003)يري "كاهل" 
كان في اللغة المصرية فهي تعبر عن المخصص الذي يعبر عن الم ، أما التلال (Abw)تقرأ  

يعد محاولة للتعبير عن مدينة إلفنتين قبل ظهور الكتابة، هذا  القديمة، وبالتالي فإن هذا الشكل الفني 
بالإضافة إلى أن كل من العلامتين الفيل والتلال قد استخدمت لكتابة اسم مدينة إلفنتين في العصور 

بيدوس قد سيطر على معظم المدن الكبرى في مصر بأ (U-J)التاريخية، كما يعتقد أن صاحب المقبرة 
العليا، وبالتالي فقد امتد نفوذه ليسيطر علي المراكز الحضارية في الجنوب مثل أبيدوس، وطيبة، ونقادة، 
وهيراكونبوليس، وإلفنتين التي كانت تمثل بوابة مصر الجنوبية، وقد لعبت دوراً كبيراً في التبادل التجاري بين 

)مصر والنوبة
Jiménez –Serrano,2004

، وربما يكون ذلك هو السبب في وجود اسم إلفنتين علي كل (
بأبيدوس، وعلي اللوحة العاجية التي عثر عليها في  (U-J)من تمثال المعبود مين، وعلي لوحات مقبرة 

من الكوم الأحمر، بالإضافة إلى النقوش الصخرية علي الجبال الغربية في طيبة، إلا أن ظهور العديد 
الحيوانات وهى تقف فوق التلال يضعف من هذا الاحتمال، فعلي سبيل المثال ظهر علي تمثال المعبود 

، كما أن تلك العلامة الدالة علي (2011عمار،) مين كل من الفيل والضبع والثور وهم يقفون فوق التلال
ية، وهى تختلف عن العلامة تستخدم للدلالة علي البلاد الأجنبية والمناطق الصحراوية والحدود‌التلال

 (.Jiménez –Serrano,2004) التي تستخدم للدلالة علي المدن في اللغة المصرية القديمة
ويــري الــبعض أن تمثيــل الفيــل فــوق الــتلال يشــير إلــى المنطقــة التــي كانــت تعــيش فيهــا الفيلــة، وهــي المنطقــة 

، كمـا ارتــبط (1989سـيد،)لحـامي لتلـك المنطقـةالممتـدة بـين قفـط والبحـر الأحمـر، ويعـد الإلـه مـين هـو الإلـه ا
الفيــل بالديانــة الشمســية مــن خــلال ظهــور قــرص الشــمس أعلــي مقصــورة العبــادة أو بــالقرب مــن الفيــل علــى 

 (.  13(، )شكل2002البطاقات العاجية التي ظهر عليها الفيل بجوار مقصورة إلفنتين )بدار،
,Baqué- Manzano ) يري "مانزانو"

2002
ل يمثل صورة مبكرة للإله ست، وذلك بسبب التشابه بين أن الفي (

وى ذو الأنف المنحنى، حيث يمثل ست إله الصحراء لفيل وحيوان الإله ست حيوان ابن أخرطوم ا
والأراضي الأجنبية، واستناداً إلى هذا التفسير فإن العداء بين الفيل والثعبان هو صورة مبكرة للعداء بين 

عض أن تلك التلال الثلاث لا ترمز إلى الصحراء بل أنها تمثل التلال الثلاثة ست وأبو فيس ، ويري الب
(، وقد ظهر الفيل في أكثر من مشهد وهو يقف 2005عبد الحميد،رمز الإقليم السادس في مصر العليا)

فوق التلال في إشارة إلى الصحراء، مثل نقوش تمثال الإله مين المحفوظ في المتحف المصري تحت رقم 
(JE30770)، (،1999حسون) وكذلك علي لوحة عاجية في متحف كلية الجامعة ،

( في أم U-J(، هذا بالإضافة إلى اللوحات العاجية التي عثر عليها في المقبرة )Adams,1974بلندن)
(، في إشارة إلى الصحراء والأراضي الأجنبية إلا أنه لا يوجد دليل قوى Dreyer,1998القعاب بأبيدوس)

 ل أحد هيئات الإله ست. علي أن الفي
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( أن هناك علاقة بين الفيل والإله جحوتى، وربما يرجع السبب Bonnet,1953في حين يري العالم "بونت")
 (.1985في ذلك لكون الإله جحوتى أحد الألهة التي ارتبطت بالصحراء )مسعود، 

الفيل قد استخدم طريق جبلي ( أن نقش الفيل والتلال يشير إلى أن الملك Darnell,2002) يعتقد "درانيل"
لغزو تلك المنطقة القريبة من إقليم طيبة، خاصة وأنه قد عثر على نقش للفيل الواقف فوق التلال في جبل 
ثاوتي ضمن سلسلة الجبال الغربية في طيبة، وربما تركت تلك النقوش بواسطة الملك الفيل أو خليفته الملك 

;Darnell,2002) العقرب
 Wegner,2007)يث استخدمت تلك العلامة للدلالة على المناطق الصحراوية.، ح 

Dreyer,1998 ) اختلفت الآراء حول تفسير الهدف من تصوير الفيل فوق تلال، حيث اقترح "دراير"
أن  (

صورة الفيل تشير إلى اسم أحد ملوك عصر ما قبل الأسرات وهو الملك الفيل، وأن تلك الرموز مع باقي 
لمقبرة تمثل قائمة بملوك عصور ما قبل الأسرات، علي اعتبار أن الرموز الحيوانية الرموز التي وجدت با

Dreyer,1998 ) كانت تمثل الأسماء الملكية في عصور ما قبل التاريخ، ويري "دراير"
أن وجود اسم  (

 ) ر"يدل علي أن الملك الفيل هو أحد أسلاف الملك العقرب، ويذهب "دراي (U-J)الملك الفيل في المقبرة 
Dreyer,1998 إلى أن الملك الفيل هو أحد حكام أبيدوس في عصر نقادة الثالثة، أو هو أحد حكام )

( أنه Dreyer,1998 الوجه القبلي في عصر نقادة الثالثة، وقد اتخذ من أبيدوس عاصمة له، ويري "دراير")
ي فإن رسم شجرة بجوار في عصور ما قبل التاريخ كانت أسماء الملوك تظهر ضمن ممتلكاتهم، وبالتال

الفيل تعنى مزرعة الملك الفيل، وقد تكرر هذا الرمز مع العديد من ملوك عصر ما قبل الأسرات، مثل 
 .(Breyer,2002 ) ويؤيده في ذلك العالم "براير"، الملك الأسد، والملك العقرب

شخصيات ملكية في عصور ما  كما أنه لا يمكننا الاعتماد على فكرة أن غالبية الرموز الحيوانية ترمز إلى
قبل التاريخ، خاصة أنه تم استخدام العديد من الرموز الحيوانية في تحديد أسماء بعض المدن والمواقع 

 .(Wegner,2007)الجغرافية 
في حين يري البعض أن الفيل هو أحد الحيوانات التي تمثل رموز لقوى روحانية ودينية وهي تعد بمثابة  

 . (kemp,2000)، أو الأفراد(1973)لبيب، القبائل، أو المدندلالات ورموز لبعض 

 النتائج
يتنـــاول هـــذا البحـــث دور الفيـــل فـــي الفكـــر الـــديني فـــي مصـــر القديمـــة اعتمـــاداً علـــى بعـــض المنـــاظر الفريـــدة 
الخاصة بالفيل، وهي منظر الفيل الواقف فوق ثعبان أو ثعبانيين مضفرين، والمنظر الآخر هو منظر الفيـل 

لال، بالإضــافة الــى العديــد مــن رســوم عصــور مــا قبــل التــاريخ، وتعويــذة مــن نصــوص التوابيــت مــن فــوق الــت
 :عصر الدولة الحديثة، وقد توصل البحث إلى عدة نتائج
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  لعب الفيل دوراُ في المعتقدات الدينية لدى المصري القديم وخاصة لدى أهالي هيراكونبوليس
هتمام كبير وكانت علي والتي حظت بإيراكونبوليس ويستدل على ذلك من دفنات الفيل في جبانة ه

 غرار الدفنات الآدمية.
  يــدل تصــوير الفيــل علــى مقــابض الســكاكين والأمشــاط أنــه كــان لــه أهميــة خاصــة تــدعو إلــى تصــوير

الفيل فنقش في الصفوف الأولى على مقابض السكاكين التي كانت من بعـض أدوات الصـيد، فربمـا 
فيـل، وربمـا لا تخلـو مــن أغـراض سـحرية ودينيـة، كمــا تهـدف أيضـاً إلــى كانـت تسـتخدم كـأداة لنحــر ال

 درء شر هذا الحيوان.
   ،تعبـــر هيئـــة الفيـــل الواقـــف فـــوق الثعـــابين التـــي ظهـــرت علـــى مقـــابض الســـكاكين عـــن إقلـــيم الفنتـــين

  باعتبار أن الحيوانات المنقوشة على مقابض السكاكين تمثل قائمة أسماء الأقاليم المصرية القديمة.
  صور الفيـل وهـو يقـف فـوق الـتلال علـى البطاقـات العاجيـة والنقـوش الصـخرية فـي إشـارة إلـى مدينـة

 إلفنتين، أو ربما يدل على أن الفيل أحد حيوانات الصحراء.
 مـن نصـوص التوابيـت والتـي أشـارت  379سـوى التعويـذة رقـم  ،لم تشر النصـوص الدينيـة إلـى الفيـل

ل فــي العــالم الأخــر ليصــبح قـادر علــى رؤيــة الثعبــان ررك كمــا إلـى رغبــة المتــوفي إلــى أن يصــبح فيـ
 فعل الإله أوزير.  

  على الرغم من عدم وجود أدلة كافية على ارتباط الفيـل بأحـد الألهـة فـي مصـر القديمـة إلا أن الفيـل
 ارتبط بعدد من ألهه النوبة وهو سبوى مكر، وابدماك، وآمون. 
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 قائمة الأشكال

 تمثال آدمي برأس فيل من النوبة :2 شكلرسم لفيل يعلو لواء مركب               :1شكل 
 حضارة                عصور ما قبل التاريخ – 1895,584-متحف الأشموليان

 (Osborn& osbornovà,1998)نقلا  عن:        بنقادة        454المقبرة رقم  –نقادة الثانية 

 (Monnet- Saleh, 1982) نقلا  عن:

                              

 مقبض سكين كارنرفون : 4شكل        مقبض سكين متحف المتروبوليتان: 3شكل 
 وقد نُقش                 26.7.128وقد صُور على جانبيه فيلة          بمتحف المتروبوليتان  26.241.1

 فوق حامل لواء على قاربين وقد صُور      على أحد وجهيه فيل يتقدم ثلاث لبؤات  تقف 
 ويطأ بأقدامه على ثعبانيين مضفرين       نقلا  عن:  أحد الفيلة وهو يقف فوق ثعبان  
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 مقبض سكين أبو زيدان العاجي :6شكل          مقبض سكين هيراكونبوليس :5شكل 
 وقد نُقش  09.889.118 حيث صور      بمتحف بروكلين E4975لأشموليان بمتحف ا

 على أحد جانبيه فيل يطأ بأقدامه على        في الصف الأول على أحد وجهيه مجموعة 
 ثعبانيين مضفرين، وذلك أسفل مقصورة،     من الفيلة كل فيل يطأ بأقدامه على ثعبانيين                   

   (Needler, 1984) نقلا  عن:صية ملكية ترتدى التاج      مضفرين ويلاحظ وجود شخ
 (Whitehouse, 2002) نقلا  عن:الأبيض  

 

 

 

 مقبض سكين أبيدوس :8شكل                     ريفرز بيت سكين مقبض :7شكل 
 وقد نُقش في        وقد نُقش في الصف الأول على أحد    BM68512بالمتحف البريطاني 

 صف الأول على أحد وجهيه أثنين من الفيلة         وجهيه ثلاثة من الفيلة كل فيل يطأال
 كل فيل يطأ بأقدامه على ثعبانيين مضفرين            بأقدامه على ثعبانيين مضفرين

 (Dreyer, 1998)نقلا  عن:                               (Bénédite, 1918) نقلا  عن:
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 نقوش تمثال المعبود مين: 10شكل                     مقبض مقمعة سيالة   :9شكل  
 JE 30770بالمتحف المصري بالقاهرة نُقش     JE 43833بالمتحف المصري بالقاهرة 

 حيث نُقش عليه الجزء الأمامي لفيل يقفعليه صورة طائر ومجموعة من الحيوانات      
 (Dreyer, 1998) نقلا  عن: ،فوق ثلاث تلالثعبانيين     وفى الأعلى فيل يطأ بأقدامه على  

     (Emery,1961) نقلا  عن: مضفرين، 

           
 عدة لوحات عاجية :12شكل         لوحة عاجية                     :11شكل 

 نُقشمحفوظة في المتحف المصري بالقاهرة   محفوظة فى متحف كلية الجامعة بلندن         
UC 14863 نُقش عليها خمسة صفوف،        على كل منها صورة فيل يقف فوق تلال أو 

 ، نقلًا عن:ظهر في الصف الثاني ثلاثة فيلة تقف           بدون تلال ومعه صورة طائر
 (Jiménez –Serrano,2004)       (Quibell,1990) نقلا  عن: ،فوق تلال
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ظهور قرص الشمس أعلي مقصورة العبادة أو بالقرب من الفيل على  توضح لوحات عاجية :13شكل 
 (Dreyer, 1998) نقلا  عن:ها الفيل بجوار مقصورة إلفنتين، البطاقات العاجية التي ظهر علي

‌

Abstract 
Among man motifs dated to the late predynastic period, there are two motifs represents 

elephant, the first one represents an elephant standing on snakes, which has been interpreted 

as the name of predynastic king, or an predynastic god . Another motif represents an 

elephant standing on hills, which has been interpreted as the name of Abydos, or it might 

refer to the toponym for elephantine. 

Keywords: Elephant - Elephantine- Predynastic. 

  


